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23 أبريل 2013
مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي لمساعدة صناع القرار في تونس على تحديد أولويات الاستثمار لمواجهة تدهور حوض نهر مجردة
بيان صحفي
تم إجراء تقييم في إطار عمل مشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM-SM) الممول من الاتحاد الأوروبي لتحديد الظروف الملائمة لإقامة استثمارات نوعية مؤثرة ومربحة على المدى الطويل، بهدف الحد من تدهور حوض نهر مجردة في تونس
بلغت الخسائر التقديرية جراء تدهور حوض النهر 192 مليون دينار تونسي في 2010 (100 مليون يورو تقريبًا)، وتراوحت الخسائر من 133 إلى 295 مليون دينار تونسي، (بمعدل 3.3% في المتوسط من الناتج الإجمالي لحوض النهر)، وترجع خسائر التدهور في المقام الأول إلى الأمراض المنقولة عبر الماء (81 مليون دينار تونسي، بما يعادل 42.5% من خسائر تدهور نهر مجردة)، وتليها أسباب أخرى للتدهور تتعلق بالمياه والمخلفات مثل: 

· ضعف التجميع وسوء معالجة المخلفات الصلبة (61 مليون دينار تونسي؛ منها 27 مليون دينار تونسي ناجمة عن ضعف التجميع)
· تدهور جودة المياه (27 مليون دينار تونسي؛ منها 12.3 مليون دينار تونسي ناجمة عن الملوحة) 
· كمية المياه (21 مليون دينار تونسي؛ منها 7.1 مليون ناجمة عن ارتفاع منسوب الطمي خلف السدود).
بناءً على تحليل عائد التكاليف لسيناريوهات مختلفة تتعلق بثلاث أولويات محددة للعمل، وهي معالجة مياه الشرب لتقليل نسبة الملوحة، وتوفير الخدمات الصحية في المناطق الريفية، وتجميع المخلفات الصلبة ومعالجتها، يُتوقع الآتي: 
· فيما يتعلق بمياه الشرب، تحلية جزء من الموارد المائية لتخفيف ملوحة مياه الشرب سيؤتي ثماره خلال فترة زمنية تتجاوز 20 عامًا، وذلك حتى نصل الى حد 30000 متر مكعب/يوم خلال فصل الصيف. رغم ذلك، لم تتم مقارنة هذا البديل بتكلفة نقل المياه من حوض بربرة (يقع شمال نهر مجردة)، بما يضمن ليس فقط سلامة المورد، وإنما أيضًا تخفيف المياه عند ارتفاع نسبة الملوحة، لا سيما في فصل الصيف وأثناء مواسم الجفاف.
· استثمارات الخدمات الصحية في المناطق الريفية سيؤتي ثماره على مدار فترة زمنية مدتها 20 عامًا وذلك سيحد من الأمراض المنقولة عبر الماء وكذلك تلوث الموارد المائية.
بالنسبة للمخلفات فقط، يعد أي بديل يجمع ما بين عملية دفن النفايات وتوليد الكهرباء نشاطًا مثمراً على مدار فترة زمنية مدتها 24 عامًا. ولا تعتبر بدائل فصل المخلفات وإعادة تدويرها، التي تم تحليلها، نشاطًا مثمراً نظرًا لتكلفتها المرتفعة للغاية. رغم ذلك، يوصى بدعم عملية صنع القرار بإجراء تحليل شامل لا يركز فقط على معيار عائد التكاليف فحسب، وإنما أيضًا على المعايير الاجتماعية مثل توفير فرص العمل والحد من الفقر وغير ذلك، وهي أمور تبرر هذا التدخل. 

علاوة على ذلك، وبالرغم من أن التدخل لتخطيط استغلال الأراضي لمكافحة تآكلها أداة فعالة لتقليل منسوب الطمي خلف السدود، وهي إحدى المشكلات التي يعاني حوض النهر منها، لم يتم إجراء تحليل عائد التكاليف مما أدى إلى تعليق إجراء دراسات إضافية للتوصل إلى العوامل المسببة للتآكل في مستجمعات المياه الفرعية المختلفة في نهر مجردة.
يقترح التقييم أيضًا خمسة مجالات للتدخل لتحقيق إدارة متكاملة للموارد المائية في نهر مجردة اعتمادًا على الأداء الاقتصادي واعتبارات تكاليف التدهور:
a. تبني سياسات جديدة تدريجية تهدف إلى تخفيف الاستغلال الكثيف للموارد الطبيعية.
b. التركيز على الاستثمار الفعال للسيطرة على مستويات التلوث المحلي في المناطق الريفية والمناطق شبه الحضرية في حوض النهر. 
c. التخطيط للتدخلات في أعالي النهر للحد من ارتفاع منسوب الطمي خلف السدود وتعزيز السيطرة على عملية التآكل. 

d. تأسيس شبكة معلومات بالتعاون مع المؤسسات البيئية والمائية لدعم عملية صنع القرار في الشؤون الخاصة بنهر مجردة من خلال توفير معلومات منتظمة ودقيقة.

e. دراسة إنشاء مجموعة خبراء لتقييم الفوائد والأضرار المرتبطة بممارسات مائية معينة، وتقديم المشورة حول كيفية دمج هذه المعارف في استراتيجيات تطوير القطاع.
وقد نوقشت نتائج التقييم مع المؤسسات والأطراف المعنية في تونس خلال اجتماع مشاورة وطني عقد بتونس في 7 ديسمبر 2012. وتم دمج التعقيبات المقدمة خلال هذه المناسبة في النسخة النهائية من التقييم المتوفر على الموقع الإلكتروني للإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM) بالإنجليزية والفرنسية. كما يتوفر أيضًا ملخص سياسات بالفرنسية والإنجليزية.

لمزيدٍ من المعلومات:
البريد الإلكتروني: info@swim-sm.eu 
الموقع الإلكتروني لبرنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه: www.swim-sm.eu
ملاحظة للمحررين:
برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
إن برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه (SWIM) هو برنامج إقليمي طرحته المفوضية الأوروبية بهدف المساهمة في نشر السياسات والممارسات المستدامة الخاصة بإدارة المياه وتطبيقها بصورة فاعلة في منطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط. ويأتي العمل بهذا المشروع في ظل ازدياد حدة ندرة المياه والضغط المشترك على الموارد المائية من قبل مجموعة واسعة من المستخدمين، وكذلك عمليات التصحر المتصلة بالتغير المناخي.
يتمتع البرنامج بميزانية عمل تقارب 22 مليون يورو ويتم تنفيذه في ظل آلية الشراكة والجوار الأوروبي (ENPI) إثر سلسلة من المؤتمرات الأورو-متوسطية حول البيئة (القاهرة، 2006) وحول المياه (البحر الميت، 2008).
وفيما يلي الدول المشاركة في برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه: الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن ولبنان وليبيا والمغرب والأراضي الفلسطينية المحتلة وسوريا وتونس. 
يتكون برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من مكونين أساسيين متكاملين ومترابطين هما:
· آلية دعم تتمتع بميزانية قدرها 6.7 ملايين يورو وكذلك 
· مشروعات استرشادية تتمتع بميزانية قدرها 15 مليون يورو
برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه - آلية الدعم (SWIM-SM)
إن آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه تمثل أحد مكونات البرنامج التي توفر الدعم الفني الإقليمي للدول الشريكة. وهذا "المكون"، الذي تبلغ مدته 4 سنوات (2010 - 2014) يهدف إلى:
· تقديم الدعم الإستراتيجي للدول الشريكة فيما يتعلق بوضع خطط وسياسات إدارة المياه المستدامة وتنفيذها وعقد مناقشات بين القطاعات بجانب مشاركة الجهات المعنية واستشارتها.
· المساهمة في تعزيز المؤسسات وتنمية المهارات الضرورية على مستويين التخطيط والإدارة وتسهيل نقل المعرفة.
· زيادة الوعي بشأن المخاطر التي تهدد موارد المياه, وضرورة انتهاج أنماط مستدامة جديدة للاستهلاك, وإبراز الحلول المطروحة لمواجهة التحديات.
علاوةً على ذلك, تعمل آلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه على:
- تنفيذ الدعم الفني للمشروعات الاسترشادية التي تنفذ وفقًا للمكون الثاني من برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه و
- تنفيذ أنشطة "بناء القدرات" المتعلقة بإدارة الموارد المائية المحددة في إطار مشروع آفاق 2020 لبناء القدرات / برنامج البيئة المتوسطي (H2020 CB/MEP).
يجري تنفيذ مشروع آلية دعم الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه من خلال اتحاد شركات يتألف من مجموعة تضم تسع شركات ومؤسسات دولية وإقليمية هي:
· LDK Consultants Engineers & Planners SA: رئيس الاتحاد
· الشراكة المائية العالمية – البحر الأبيض المتوسط (GWP-Med): إدارة الدعم الفني لآلية دعم برنامج الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
· الجمعية العربية لمرافق المياه (ACWUA)
· الشبكة العربية للبيئة والتنمية (RAED)
· مكتب الاستشارات DHV B.V.
· الوزارة اليونانية للبيئة والطاقة والتغير المناخي، قسم العلاقات الدولية وشؤون الاتحاد الأوروبي
· الوزارة اللبنانية للطاقة والمياه، المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية
· الوزارة التونسية للفلاحة والبيئة، مكتب الجرد والبحث المائي/الإدارة العامة للموارد المائية
· Umweltbundesamt GmbH - وكالة البيئة, النمسا
المشروعات الاسترشادية للإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
1- تكييف الأنظمة الزراعية المتوسطية مع التغيرات المناخية (SWIM-ACLIMAS)
رئيس اتحاد شركات المشروع: المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية بمنطقة المتوسط - المعهد الزراعي المتوسطي في باري (CIHEAM-MAIB), إيطاليا
2-  نهر الأردن: التخطيط الرئيسي العابر للحدود لمنخفض حوض نهر الأردن (الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه - نهر الأردن)
رئيس اتحاد شركات المشروع: جمعية أصدقاء الأرض في الشرق الأوسط
3- حلول مبتكرة للحفاظ على موارد المياه في المناطق الساحلية بالشرق الأوسط من خلال إعادة ضخ مياه الصرف المعالجة (SWIM-IMPROWARE)
رئيس اتحاد شركات المشروع: وزارة البيئة والبر والبحر الإيطالية
4- شبكة من الأنشطة التوضيحية المتعلقة بسبل معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في منطقة البحر المتوسط (SWIM-Sustain Water MED)
رئيس اتحاد شركات المشروع: الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) "ش.ذ.م.م"
5- نظام الحصاد المائي والتقنيات الزراعية في الأراضي الجافة: نموذج متكامل ومستدام في بلدان المغرب العربي (SWIM-WADIS MAR)
رئيس اتحاد شركات المشروع: جامعة ساساري، إيطاليا
